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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مطلع سنة ، عندما كان السودان بصدد الانقسام إلى نصفين، كنتُ أصور فيلمي الوثائقي
بعنـوان “سوداننـا الحـبيب”. كنـتُ أجـري مقابلـة مـع المغـني والناشـط محمد وردي عنـدما قـاطعني قـائلا:

كتوبر؟ يجب عليك تضمين ذلك في فيلمك الخاص”. “ماذا عن أ

من المؤكد أن وردي كان يشير إلى الانتفاضة الشعبية في السودان سنة ، التي أطاحت بالنظام
العسكري للعقيد إبراهيم عبود. وبحلول شهر كانون الثاني/ يناير ، انتشرت ثورات الربيع العربي
يـــة إلى مـــن تـــونس إلى القـــاهرة، وكـــان الجميـــع يأملـــون أن يتحـــول الـــشرق الأوســـط مـــن الدكتاتور

الديمقراطية الليبرالية من خلال مجهودات وأصوات ومظاهرات الشعوب.

لطالما كان المغني الراحل يتسم بنوع من الشجاعة المتهورة، ومن المؤكد أنه كان
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ليقف متضامنا مع الشبان والشابات الذين توجهوا إلى الشوا وخرجوا
لمواجهة الرصاص الحي

في ذلك الوقت، ظل السودان في منأى عما يسمى بحمى الربيع العربي. وحيال هذا الشأن، توجهتُ
إلى وردي بالســؤال عمــا إذا كــان بالإمكــان مقارنــة الجيــل الحــالي بالجيــل الــذي أدرك انتفاضــة تشريــن
كتوبر، فأجاب أن الجيل الحالي هو من أحفاد الجيل القديم الذي أدرك هذه الثورة، وهو الأول/ أ
يؤمن بالشعب السوداني. وتابع الوردي كلامه قائلا: “طالما لا يزال الفنان قادرا على الإبداع، فإنه لا

يتقدم في العمر”.

الاهتمامات السياسية والاقتصادية

كتوبر الأخضر” لو لم يفارق الحياة لكانت هناك فرصة كبرى في إعادة وردي لغناء أنشودته الشهيرة “أ
لجيل مواقع التواصل الاجتماعي وأغاني الهيب هوب الحالي تكريما لانتفاضة ، أو ربما أنتج
أغنية جديدة. أنا أتخيله سائراً نحو القصر الرئاسي ليجتمع مع المتظاهرين ضد الرئيس عمر البشير
الذي يشغل هذا المنصب منذ سنة ، مشيرا إلى أن سلوكه القاسي لا يمت للتعاليم السودانية

بأي صلة.

لطالما كان المغني الراحل يتسم بنوع من الشجاعة المتهورة، ومن المؤكد أنه كان ليقف متضامنا مع
الشبــان والشابــات الذيــن توجهــوا إلى الشــوا وخرجــوا لمواجهــة الرصــاص الحــي، والذيــن ينــادون

بشعارات من قبيل: “فليسقط تجار الدين” و”مسالمون، مسالمون”.



متظاهرون سودانيون يشاركون في مظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم يوم  شباط/ فبراير


بـدأت الثـورة الأخـيرة في مدينـة عطـبرة خلال شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر  عقـب قـرار الحكومـة
برفـــع الـــدعم عـــن الخبز، وسرعـــان مـــا امتـــد تأثيرهـــا إلى العاصـــمة الخرطـــوم وعـــدة مـــدن أخـــرى في
السودان. كما أدى فقدان دخل عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان إلى جانب سوء إدارة

الأموال العامة والسقوط الحر للجنيه السوداني عقب رفع العقوبات، إلى تعثر الاقتصاد السوداني.

كان رفع الدعم الحكومي عن الخبز والوقود القشة التي قصمت ظهر البعير، لكن في خضم الأسباب
كــثر عمقــا. لقــد ظــل عمــر البشــير في الاقتصاديــة لهــذه الاحتجاجــات كــانت هنــاك مخــاوف سياســية أ
السلطة لمدة تناهز الثلاثة عقود، ولم يعد نظامه قادرا على تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد. وقد
وصــف بعــض المعلقين الاحتجاجــات الحاليــة بــالربيع العــربي، لكــن الســودانيين القــدامى لطالمــا عُرفــوا
بكونهم رواد الانتفاضات الشعبية السلمية، ولنا في سنوات  و خير مثال، عندما تمكن
السودانيون من تنحية جعفر النميري. وفي كلتا المناسبتين، أفضت الانتفاضات الشعبية السلمية إلى

يات العسكرية بحكومات منتخبة ديمقراطيا، وإن كان ذلك لفترة قصيرة فقط. استبدال الديكتاتور

و  ثورات

كتوبر  ما يصبو الشباب السوداني إلى إعادته في الوقت الحالي، تمثل انتفاضة تشرين الأول/ أ
لأنها كانت فترة لم يكتف خلالها الشباب بانتظار حدوث أمر ما ليتغير التاريخ وإنما خرجوا إلى الشوا
كتوبر الأخضر” احتفاء بالإرادة المتحدة للشعب السوداني، فكانت لصنع التاريخ. وقد جاءت أغنية “أ
كتوبر لن نرجع شبرا، سندق الصخر حتى يُخ الصخر لنا زرعاً وخضرا، كلماتها كما يلي: “وتسلحنا بأ

كتوبر الأرض تغني .. باسمك الشعب انتصر، حاجز السجن انكسر”. باسمك الأخضر يا أ

رفع المتظاهرون شعار انتفاضتهم، “تسقط بس” أو “ارحل فقط، هذا كل
شيء”، الذي كان بمثابة تأنيب واستنكار موجه للرئيس عمر البشير ونظامه

لكن المشهد السياسي لسنة  لا يحمل الملامح ذاتها التي ميزت ثورتيْ  و، ذلك أن
المبــادئ الأخلاقيــة الــتي كــان يؤمــن بهــا كــل مــن إبراهيــم عبــود وجعفــر النمــيري لم تســمح لهــم بإعطــاء
الأوامـر للجيـش السـوداني بـإطلاق النـار علـى المتظـاهرين المـدنيين العُـزلّ. وتجـدر الإشـارة إلى أن أيـدي
هذيــن الجــنرالين قــد تلطخــت بالفعــل بالــدماء، لكــن الأرواح الــتي ســقطت في هــاتين الثــورتين كــانت
ــد أن هــذا لا ينفــي ســقوط ــن المســلحين في أطــراف الســودان في الجنــوب وغــرب البلاد، بي للمتمردي

ضحايا من المدنيين الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق.

رفع المتظاهرون شعار انتفاضتهم، “تسقط بس” أو “ارحل فقط، هذا كل شيء”، الذي كان بمثابة
تأنيب واستنكار موجه للرئيس عمر البشير ونظامه. كان سفك دماء المتظاهرين السلميين العزلّ في
العاصمة أمرا غير مسبوق ولا يمت للسودان بصلة. وقد اقترح البعض إصدار عفو خاص عن البشير



مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث   يشتبــه في ارتكــابه لجرائــم ضــد الإنسانيــة، مقابــل تخليــه عــن
السلطة لتسهيل الانتقال السلمي للسلطة ومنع إراقة المزيد من الدماء.

يبــدو أن السياســيين في الــدول الغربيــة ووسائــل الإعلام الرئيســية يواجهــون صــعوبة في تحديــد روايــة
للانتفاضة السودانية الجديدة، فهي لا تتلاءم مع القصة التي غالبا ما يتم تناقلها عن هذا البلد. فلا
يوجد انقسامات بين مختلف أفراد الشعب السوداني، بين عربي وأفريقي أو مسلم ومسيحي، التي
ستدفع المشاهير في هوليوود للاستنفار للدفاع عن معاناتهم كما حصل في جنوب السودان ودارفور.
هذه ببساطة قصة الشعب السوداني الذي ينتمي إلى مختلف الأعراق والخلفيات الذي نادى بأعلى

صوته  إن الوقت قد حان للتغيير ووضع حدٍ للفساد الذي ينخر البلاد.

“كلنا  إخوة”

كشف خلال سنة ، وبينما كنت أقوم بتصوير فيلمي الوثائقي “سوداننا الحبيب”، حاولت أن أ
كيف يتحدث الشعب السوداني عن نفسه في الفترة التي سبقت تقسيم البلاد. كان الشعار الشعبي
المنبثــق عــن الإذاعــة الرســمية آنــذاك هــو “كلنــا إخــوة وكلنــا الســودان”. وبــدلاً مــن الاعــتراف بوجــود
مشاكل ومحاولة إيجاد حل لاستياء الشعب والتناقضات التي تدفع البلاد نحو الانقسام، كان لسان

حال الدولة هو محاولة تهدئة الأمور باستخدام كلمات معسولة لا معنى لها.

لا يزال الفصل الأخير من هذه الانتفاضة قيد الإعداد. وسواء تم الإطاحة
بالرئيس عمر البشير أم لا، فإن الشعب السوداني قد نجح في التوحد ككيان

واحد

ــا الحــالي كمغــتربين عــن الــوطن، مــن المحــزن للغايــة أن نشاهــد صــورا لشبــاب انطلاقــا مــن منظورن
يحدوهم الإصرار على إحداث تغيير، ولكن لفحت أجسادهم أشعة الشمس، وتعرضوا للضرب المبرح
علــى أيــدي أعــوان الأمــن، وأطلــق  القناصــة عليهــم النــار، ونزفــت جراحهــم إلى أن مــاتوا في أحضــان
رفـاقهم. ومـن جهـة أخـرى، تعتـبر المنشـورات المتداولـة علـى تطـبيق واتسـاب الـتي تنقـل مـا يحصـل في
المظاهرات مقياسًا مثيرًا للاهتمام للاتجاه الذي يتم اتخاذه في الأحاديث المتعلقة بالقومية، وحول ما

يعنيه أن تكون سودانياً.



محتج سوداني يحمل لافتة تحمل شعار مكافحة الفساد في  كانون الثاني/ يناير

ــا عــن شعــوره ــات دم وعــرق ودمــوع الســودانيين. فعنــدما يعــبر البعــض من يختلــط في هــذه المحادث
بالصدمـة إزاء التعامـل العنيـف للدولـة مـع المتظـاهرين، فـإن ذلـك يذكرّنـا بأنـه علـى الرغـم مـن أن مـا
يحصـل في الخرطـوم أمـر مسـتجد علـى الشعـب، إلا أن السـكان في دارفـور وجبـال النوبـة قـد اعتـادوا
على هذه الممارسات العنيفة. ربما كانت الطبقات الوسطى في الخرطوم لا تزال عالقة في الماضي كما
وصفه الفنان محمد وردي “الزمن الجميل”، عندما تراجع القائد الدكتاتوري إبراهيم عبود حين سُفكت
دماء عدد قليل من المتظاهرين السلميين. لقد كان يتمتع حينها بنزاهة دفعته للتخلي عن السلطة،

ووضع مصالح بلاده قبل مصالحه السياسية المحدودة.

في الحقيقة، لا يزال الفصل الأخير من هذه الانتفاضة قيد الإعداد. وسواء تم الإطاحة بالرئيس عمر
البشــير أم لا، فــإن الشعــب الســوداني قــد نجــح في التوحــد ككيــان واحــد. إننــا نأمــل في أن يتعــرض أي
مــشروع يهــدف لتقســيم الســودان إلى نكســة. ومــن خلال معانــاتهن، تتشــارك الأمهــات في الخرطــوم
التجارب والآلام التي تعيش على وقعها الأمهات المتواجدات في مناطق الحروب النائية. وقد أصبحت

كثر من أي وقت مضى لإجراء حوار صادق حول معنى أن تكون مواطنا سودانيا. الظروف ملائمة أ

تشويه سمعة الإسلام السياسي

من بين الإنجازات البارزة الأخرى للانتفاضة تشويه سمعة الإسلام السياسي. لقد خ نائب الرئيس



يــون الرســمي أن أبنــاء الســابق علــي عثمــان محمد طــه، شبــه المتقاعــد، مــؤخرا ليعلــن علــى شاشــة التلفز
وبنــات الثــورة الإسلاميــة السودانيــة مســتعدون للقتــال مــن أجــل حمــايته. وبعــد لحظــات، انتــشرت
رسالة من قبل عضو سابق في الحزب على تطبيق واتساب تدحض تصريحات طه، جاء فيها: “لا
تتكلم بالنيابة عنا. لم نعد جيشك النائم. لن نموت من أجل شعاراتك المزيفة باسم الله مثلما خُدعنا

خلال الحرب الأهلية مع الجنوب. دع أولئك الذين استفادوا من الثورة الإسلامية يدافعون عنها”.

ربما تعتبر الدروس المستخلصة من انتفاضة  مهمة بشكل كبير بالنسبة
لقيادات النخب السياسية السودانية التي تنتظر دورها في المشهد السياسي

السوداني

يقوم العديد من الإسلاميين المؤيدين للنظام بإعادة النظر في موقفهم أو النأي بأنفسهم عن الحزب
الحاكم. ونظرا لأنه من الخطأ تصنيف الحروب الأهلية في السودان على صعيد الثنائيات، سيكون
من الخطأ أيضا اعتبار الانقسامات السياسية التي تقوم عليها هذه الانتفاضة على أنها انشقاقات
علمانية/ إسلامية. وعموما، إن الشعب السوداني مؤمن جدا. وبالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى
الطيف العلماني مثلنا، فيتمثل أملنا في أنه بعد انكشاف الإفلاس الأخلاقي للإسلام السياسي المطبق

على مدار الثلاثين سنة الماضية في السودان، سيكون الشعب أقل عرضة لتأثيره.

الموت من أجل سودان أفضل

كتـوبر  أن يساعـدنا علـى إعـداد هـذا مـن شـأن اسـتخلاص الـدروس مـن ثـورة تشريـن الأول/ أ
الجيل للفرص التي سوف تقدمها هذه الانتفاضة في حال نجحت في إسقاط الحكومة. وخلال سنة
، كـــانت النقابـــات العماليـــة والجمعيـــات المهنيـــة هـــي الـــتي تقـــود الانتفاضـــة وتحـــافظ علـــى

انضباطها، ومكنت من نجاحها في النهاية، من خلال العصيان المدني.

أما هذه المرة، يقوم المواطنون السودانيون بتنظيم احتجاجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا
سيما تطبيق واتساب. ويحثون بعضهم البعض بشكل كبير على المحافظة على سلمية الانتفاضة.
وسوف يتطلب الحفاظ على هذا السلم عند مواجهتهم للاستفزاز العنيف الذي تتبعه الدولة الكثير

من العزيمة والانضباط. وسيؤدي أي بديل آخر إلى انهيار السودان.

ربمــا تعتــبر الــدروس المســتخلصة مــن انتفاضــة  مهمــة بشكــل كــبير بالنســبة لقيــادات النخــب
السياسية السودانية التي تنتظر دورها في المشهد السياسي السوداني. وتتعلق الانتفاضات بالأفكار
بقــدر مــا تتعلــق بالاســتياء الســياسي والاقتصــادي. ويضــع الشبــاب حيــاتهم علــى المحــك في كــل مــرة
يخرجــون فيهــا إلى الشــوا للاحتجــاج وهــم يســتحقون أن يصــبحوا قــادرين علــى المشاركــة في اتخــاذ
القــرارات وصــياغة جــدول أعمــال ســياسي جديــد للبلاد. وســتكون الســياسات القديمــة القائمــة علــى
الامتيـازات والـدين والمـال بمثابـة خيانـة لأولئـك الذيـن إمـا فقـدوا حيـاتهم أو يفقـدونها الآن مـن أجـل

سودان أفضل.
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